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   خلف محطة ابن عودة - عمارة رقم 25

3د. منذر زيتونافتتاحية - الميراث في الإسلام.. عدل فريد

7م. حاتم البشتاويمقدمة اليوم العلمي الرابع عشر

8د. سامر القبجالإعجاز التشريعي في آيات الميراث

10د. سائد الضمورالإعجاز التشريعي في أحاديث الميراث

14د. رولى محسنميراث المرأة وتحقق العدالة الإلهية

16د. ميسون دراوشةالميراث في الاتفاقيات والمواثيق الدولية

18أ.  د. عارف أبو عيدالميراث عند الأمم والشرائع الأخرى

21د. تيسير الفتيانيمحاضرة: الإنسان بين التسيير والتخيير

22أ. عدلي البرقونيمحاضرة: الإعحاز العلمي في الألسن واللغات

23د. عاصم منصورمحاضرة: السرطان .. آفة العصر

تأسســـت الجمعيـــة شـــهر تشـــرين الأول لعـــام 2010م

ـــدى مســـجلة تحـــت رقـــم: )2010081100001( ل

وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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الميراث في الإسلام
عضو الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنةعدل فريد..

يمثــل الميــراث بأحكامــه الشــرعية صــورة 

توزيعــه  وعدالــة  الإســام  لعدالــة  واضحــة 

أمــوال المتوفيــن علــى المســتحقين مــن أقاربهــم، 

وأعمارهــم،  الورثــة  أوضــاع   
ً
أولا لمراعاتــه 

أيــدي  فــي  المــال  تركــز  عــدم  علــى  ولحرصــه 

بعضهــم دون غيرهــم، ولذلــك يلقــى كل منهــم 

المتوفــى،  مــن  نصيبــه بحســب طبيعــة قربــه 

وأقــرب النــاس إليــه والــداه وأبنــاؤه وزوجــه ثــم 

أرحامــه. ثــم  عصبتــه، 

ونظــام الميــراث فــي الإســام يضمــن عــدم 

التفريط بالمال وتضييعه على غير مســتحقيه 

من البشر أو من الحيوانات أو من غيرهم كما 

هو شائع بين غير المسلمين، إذ يسمح للواحد 

منهم أن يحرم من يشاء من الورثة وأن يعطي 

مــن يشــاء، ويتحكــم هــو فــي قــدر الميــراث لــكل 

مــن ينالــه �شــيء مــن ذلــك، حتــى إنــه يســتطيع 

أن يحــرم الجميــع ويجعــل ميراثــه فــي حيــوان أو 

بناء أو �شــيء ما، فتكون له الوصية مشــروعة 

من غير حدود ولا ضوابط، وهكذا يكون ذلك 

الشــخص هــو المتصــرف بمــا لديــه مــن مــال من 

غير مراعاة لشرع أو حكم أو قيم، على اعتبار 

أنــه هــو المالــك لمالــه وهــو المخــول بــأن يفعــل 

فيــه مــا يشــاء، وهــذا يخالــف طبيعــة النظــر 

إلــى المــال فــي الإســام، فالمــال لله تعالــى، يؤتمــن 

الإنسان عليه في حياته، ويلزم بالتعامل فيه 

وفــق الشــرع، ولذلــك سيحاســب علــى كيفيــة 

تصرفــه بــه، وفــي الحديــث الشــريف: »لا تــزولُ 

لَ عــن .. 
َ
قدمــا عبــدٍ يــومَ القيامــةِ حتــى يُســأ

ــه«، ]رواه 
َ
مالِــه مــن أيــن اكتســبَه وفيــم أنفق

والإنســان  الألبانــي[،  وصححــه  الترمــذي، 

 يولــد مــن غيــر مــال ويمــوت ولا يأخذ معه 
ً
أصــا

 منــه، فهــو ليــس مالكــه الحقيقــي وإنمــا 
ً
شــيئا

مســتخلف فيــه.

بــه  ينــادي  مــا  المــرء  منــه  يعجــب  وممــا 

المؤسســات  لطلبــات  اســتجابة  البعــض 

الدوليــة الغربيــة مــن مســاواة المــرأة بالرجــل في 

مقاديــر الإرث فــي كل الأحــوال، ظانيــن أن هــذا 

هو العدل وأن هذا هو الإنصاف الذي تتطلع 

إليــه المــرأة، والحــق أنــه غيــر ذلــك، بــل إن فيــه 

، لأن المــرأة ليــس كمــا يظنــون 
ً
 واضحــا

ً
ظلمــا

 ،
ً
تنال أقل من نصيب الرجل في الميراث دائما

وإنمــا تختلــف حــالات ميراثهــا، فتأخــذ مــرة 

أقــل منــه )وهــذا فــي حالــة مــا إذا كانــت الأنثــى 

مــن الميــت، كأبنــاء لــه والذكــر فــي رتبــة واحــدة 

 قــد 
ً
أو أخــوة أشــقاء أو مــن أب(، ولكنهــا أيضــا

؛ إذا كانت هي وشقيقها أخوة 
ً
تأخذ مثله تماما

 اجتمعــت 
ً
لأم بالنســبة للميــت، أو كانــت أمــا

مــع أبيــه، أو جــدة اجتمعــت مــع جــده، وقــد 

تأخــذ أكثــر مــن الذكــر إذا كانــت زوجــة للمتوفــى 

وعندهــا أولاد كثــر تزيــد حصصهــم علــى ثمانــي 

وتأخــذ   ،
ً
أصــا الثمــن  تأخــذ  لأنهــا  حصــص 

أكثــر عندمــا تكــون للميــت بنــت واحــدة ولــه أب 

وأم حيــث يأخــذ الأب الســدس والباقــي وهــو 

 أقــل مــن النصــف، وقــد تأخــذ مثــل 
ً
مجتمعــا

الذكــر كمــا إذا كان للميــت أب وبنتــان فتأخــذ 

البنتــان الثلثيــن وهــو الثلــث. وهكــذا.

ثــم لا بــد أن يعــي هــؤلاء أن الأنثــى فــي كل 

علــى  وإنمــا  عليهــا،  ليســت  نفقتهــا  الأحــوال 

الذكــر، فنفقتهــا قبــل الــزواج علــى أبيهــا وبعــد 

الــزواج علــى زوجهــا، وعنــد فقرهــا علــى ابنهــا أو 

أخيهــا أو عمهــا، وبالتالــي مــن أخــذ أكثــر منهــا مــن 

الإرث يلــزم بالإنفــاق عليهــا بعــد ذلــك، فتكــون 

 أكثــر مــن الذكــر، لأن 
ً
حصتهــا الماليــة عمومــا

حصتهــا خاصــة بهــا، وحصــة الذكــر لــه ولهــا، 

فهــو ينفــق عليهــا مــن مالــه، وهــي لا تنفــق عليــه 

هــي مــن مالهــا.

المــال لله تعــالى، يؤتمــن الإنســان عليــه في حياتــه، وحريتــه فيــه ليســت حريــة مطلقة، 
فيـلـزم بالتعــامل فيــه وفــق الشـرع، ولــذلك سيحــاسب علـى كيفيــة تصرفـه بــه

د. منذر زيتون
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تأسست عام 1414هـ/ 1993م - المملكة الأردنية الهاشمية

من أهداف الجمعية
1- العمل على تيسير سبل الزواج.

2- تقديم خدمات الاستشارات الأسرية.
3- إيجاد نظرة جديدة حول قيم الزواج وتكوين الأسرة، 

عن طريق نشر العادات الحسنة المستمدة من
تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقنا العربية الأصيلة.

4- تقديم نماذج عملية لتثبيت العادات الإيجابية للزواج.
5- القيام بدراسات اجتماعية حول مشكلات الأسرة 

والزواج، وتقديم الحلول المناسبة لها.
6- عقد دورات للتوعية والإعداد والإرشاد الأسري.

الوسائل والإنجازات

: نشــر التوعيــة والتثقيــف مــن خــال المحاضــرات والنــدوات 
ً
أولا

والــدورات التدريبــة.

: الكتــب والنشــرات، أصــدرت الجمعيــة )71( مطبوعــة 
ً
ثانيــا

متخصصــة فــي قضايــا الــزواج والأســرة.

: تأهيل المقبلين على الزواج وذلك بتنظيم دورات توعوية 
ً
ثالثا

تشــمل علــى موضوعــات شــرعية وقانونيــة وصحيــة واجتماعيــة 
وإداريــة.

: الــدورات التدريبيــة وتشــمل موضوعــات تربيــة الأبنــاء 
ً
رابعــا

الشــخصية. وتنميــة  الحياتيــة  والمهــارات 

 
ً
: مشــروع وقايــة الشــباب مــن الأمــراض المنقولــة جنســيا

ً
خامســا

والإيــدز والــذي يشــرف عليــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الحميــد 
للجمعيــات  العالمــي  الاتحــاد  مــع  بالتعــاون  ويُنظــم  القضــاة 
الطبيــة الإســامية، حيــث تقــوم الجمعيــة بتدريــب متطوعيــن 

مــن الذكــور والإنــاث للمســاهمة فــي تثقيــف الآخريــن.

: الأعــراس الجماعيــة، وقــد نظمــت الجمعيــة حتــى الآن 
ً
سادســا

.
ً
 وعروســا

ً
 شــارك فيهــا )1484( عريســا

ً
خمســة وعشــرون حفــا

: القــروض الحســنة تقــدم الجمعيــة بالتعــاون مــع البنــك 
ً
ســابعا

المقبليــن علــى  للشــباب  الحســنة  القــروض  الأردنــي  الإســامي 
الــزواج حيــث تســدد هــذه القــروض علــى أقســاط ميســرة، وقــد 
اســتفاد مــن هــذه القــروض حتــى نهايــة شــهر آب 2017 )9916( 

.)
ً
 وعروســا

ً
 ) 19832 عريســا

ً
زوجــا

: صالــة عــرض أثــواب الزفــاف وتحتــوي علــى أثــواب الزفــاف 
ً
ثامنــا

وفســاتين الســهرة وتوابعها وبدلات العرســان.

خدمــات  الجمعيــة  تقــدم  الأســرية  الاستشــارات   :
ً
تاســعا

المراحــل وبمختلــف  والإنــاث  للذكــور  الأســرية  الاستشــارات 
العمريــة حيــث يقــوم بتقديــم الاستشــارات مختصيــن ومؤهليــن 

وذو خبــرة مــن الجنســين.
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الاستقبال وتسجيل أسماء المشاركين9:30 - 10:00

• جلسة الافتتاح:

د. منذر زيتونالسلام الملكي ثم تقديم عريف الحفل10:00 - 10:10

آيات من القرآن الكريم10:10 - 10:15

عرض فيلم تعريفي بالجمعية10:15 - 10:20

م. حاتم البشتاويكلمة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة10:20 - 10:30

د. عبد اللطيف عربياتكلمة جمعية العفاف الخيرية10:30 - 10:40

نقيب المهندسينكلمة نقابة المهندسين10:40 - 10:50

د. عبد الكريم الخصاونةكلمة راعي الحفل سماحة قا�ضي القضاة10:50 - 11:00

استراحة شاي11:00 - 11:20

• الجلسة الأولى:

د. نضال العباديتقديم رئيس الجلسة11:20 - 11:30

د. سامر القبجالورقة الأولى: الإعجاز التشريعي في آيات الميراث11:30 - 11:50

د. سائد الضمورالورقة الثانية: الإعجاز التشريعي في أحاديث الميراث11:50 - 12:10

د. عارف أبو عيدالورقة الثالثة: الميراث عند الأمم والشرائع الأخرى12:10 - 12:30

مناقشة الأوراق12:30 - 13:00

صلاة الظهر13:00 - 13:20

• الجلسة الثانية:

أ. أميمة الأخرستقديم رئيس الجلسة13:20 - 13:30

د. رولا محسنالورقة الأولى: ميراث المرأة وتحقق العدالة13:30 - 13:50

د. ميسون دراوشةالورقة الثانية: الميراث في المواثيق الدولية13:50 - 14:10

مناقشة الأوراق وتلاوة التوصيات13:10 - 13:40

الغداء13:40 - 14:00

البرنامج الزمني
لليوم العلمي الرابع عشر
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اليوم العلمي الرابع عشر
م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

الكــون  يشــمل  متكامــل  نظــام  الإســام 

مــن جميــع  الإنســان  يتنــاول  كمــا  والحيــاة، 

والتربويــة  والاجتماعيــة  العقديــة  جوانبــه 

ويلبــي  والماليــة،  والاقتصاديــة  والسياســية 

متطلباتــه وأشــواقه. وهــو نظــام فرضــه رب 

العالميــن للخلــق كافــة، والخلــق كلهــم عيالــه، 

كمــا أن المــال مالــه، وقــد اســتخلف عبــاده 

الأنظمــة  مــن  لهــم  ووضــع  المــال،  هــذا  فــي 

عليــه  الحصــول  كيفيــة  فــي  والتشــريعات 

والمحاســبة.  المســاءلة  قيــد  وهــم  وإنفاقــه، 

قــال عليــه الصــاة والســام: »لا تــزولُ قدمــا 

لَ عــن .. مالِــه مــن 
َ
عبــدٍ يــومَ القيامــةِ حتــى يُســأ

ــه«، ]رواه الترمــذي، 
َ
أيــن اكتســبَه وفيــم أنفق

الألبانــي[. وصححــه 

يأتيهــا  لا  وحــق  عــدل  كلهــا  والشــريعة 

الباطــل مــن بيــن يديهــا ولا مــن خلفهــا، والميــراث 

جزء لا يتجزأ من هذه الشريعة، وهو لا يشبه 

أي نظــام أر�ضــي آخــر؛ ففــي توزيعــه تحقيــق 

للعدالــة والرفــاه الاجتماعــي وصلــة للأرحــام 

وفيــه مــن الحكــم والمنافــع ممــا يجهلــه كثيــر مــن 

الناس. وهو أرقى نقلة نوعية تشريعية عرفتها 

البشــرية عبــر عشــرات القــرون وفــي مختلــف 

والحضــارات. الديانــات 

والمرأة في الإسلام ليست الابنة التي ترث 

وحدها، بل هي الأم والزوجة والأخت والخالة 

الــذي  والجنيــن  العظــام،  الواهنــة  والجــدة 

لــم يخــرج للحيــاة بعــد. وعندمــا نــزل التشــريع 

الإســامي كانــت الأســرة مفككــة، ولــم يكــن 

للمرأة وجود قيمي واجتماعي يحفظ حقوقها 

ويدافــع عنهــا، بــل كانــت ســلعة تبــاع وتشــترى. 

وقــد عاملهــا الإســام المعاملــة الكريمــة التــي 

تليــق بهــا، وأنصفهــا وجعــل لهــا مــن الميــراث 

المخالفيــن  الله  وتوعــد   .
ً
مفروضــا  

ً
نصيبــا

لأوامــره وحــدوده بأشــد أنــواع العــذاب المهيــن 

هَ 
َّ
في سجون انفرادية في النار ﴿وَمَن يَعۡصِ ٱلل

لِــدٗا فِيهَــا 
َٰ
ــارًا خ

َ
ــهُ ن

ۡ
هُۥ وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُۥ يُدۡخِل

َ
وَرَسُــول

هِيــن١٤ٞ﴾ ]النســاء: 14[. ابٞ مُّ
َ
ــهُۥ عَــذ

َ
وَل

وتطالــب فــي الوقــت الحاضــر مؤسســات 

عالميــة حقــوق ميــراث جديــدة للمــرأة - وكأنهــا 

مهضومــة الحقــوق - وذلــك  ضمــن هجمــة 

دوليــة شرســة علــى الإســام وقيمــه العليــا، 

وعلــى الأســرة الحصــن الحصيــن ومنبــت الخيــر 

فيــه  تقيــم  الــذي لا  الوقــت  فــي  والفضيلــة، 

 للمــرأة بــل تبغــي 
ً
 قيمــا

ً
هــذه المؤسســات وزنــا

إخراجهــا مــن خدرهــا وبيتهــا لتكــون مضغــة 

تلوكهــا الأفــواه الجائعــة والعيــون الخائنــة، 

وكل ذلــك خــروج عــن الفطــرة التــي فطــر الله 

إلــى الجاهليــة  بالمــرأة  النــاس عليهــا والعــودة 

الأولــى التــي أخرجهــا الله منهــا.

 مــن كل الإرهاصــات الســابقة 
ً
وانطلاقــا

القــرآن  لإعجــاز  الأردنيــة  الجمعيــة  تقيــم 

عشــر  الرابــع  العلمــي  اليــوم  هــذا  والســنة 

»الإعجــاز التشــريعي فــي الميــراث« بالتعــاون مــع 

جمعيــة العفــاف الخيريــة ونقابــة المهندســين 

قا�ضــي  ســماحة  رعايــة  وتحــت  الأردنييــن 

العلمــاء  مــن  نخبــة  وبمشــاركة  القضــاة، 

والباحثيــن والقضــاة والمتخصصيــن، وذلــك 

النبويــة  والســنة  القــرآن  إعجــاز  لبيــان 

بنــاء الأمــة  فــي  فــي ســمو تشــريعاته  المطهــرة  

والرقــي بالإنســان إلــى أعلــى درجــات الكمــال، 

وفــي تشــريعاته الخاصــة  بالأســرة والمحافظــة 

علــى حقوقهــا فــي مختلــف مراحلهــا العمريــة 

 وجــدة 
ً
 وأختــا

ً
ومواقعهــا الأســرية؛ زوجــة وبنتــا

وخالــة، ولتؤكــد أن جميــع الأنظمــة الأرضيــة 

لــن تســتطع أن تصــل إلــى مســتوى العدالــة 

وإكرامهــا. إنصافهــا  فــي  الربانيــة 

الشــريعة كلهــا عــدل وحــق، لا يأتيهــا الباطــل مــن بــن يديهــا ولا مــن خلفهــا، والمــراث جــزء لا يتجــزأ مــن 
ــي  ــاه الاجتماع ــة والرف ــق للعدال ــه تحقي ــي توزيع ــر؛ فف ــي آخ ــام أرض ــبه أي نظ ــو لا يش ــريعة، وه ــذه الش ه
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 في كل ما يعني الإعجازُ 
ً
 معجزا

ً
جاء القرآن الكريم كتابا

من معانٍ، وفي كل ما يتناوله من محتوى، وقد بدأ العلماء 

منــذ أكثــر مــن ألــف ومائتــي عــام لبيــان معانــي الإعجــاز فيــه؛ 

فتنــاول أهــل اللغــة الإعجــاز البيانــي والبلاغــي، وتنــاول أهــل 

الحســاب والرياضيــات الإعجــاز العــددي، كمــا انبــرى علمــاء 

الطب والفيزياء والفلك في دراسة الإعجاز العلمي، وكذلك 

الفقهــاء فقــد ســبروا أغــوار الفقــه كاشــفين عــن مجــالات 

فوا هذا الإعجاز بأنه: إثبات عجز  الإعجاز التشريعي، وعرَّ

الخلــق عــن الإتيــان بمثــل تشــريعاتِ القــرآن الكريــم أو بمثــلِ 

بعضهــا.

وقــد أنــزل الله كتابــه الكريــم الــذي لا يأتيــه الباطــل 

جمــل، 
ُ
حكــم والم

ُ
مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه، وهــو كلامُــه الم

 للبشــرية ودســتور حياتهــا إلــى يــوم الديــن، 
ً
وجعلــه منهجــا

وكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــوم بتبييــن مــا أجمــل 

ــره قولــه صلــى الله  فيــه، وتفصيلِــه للمســلمين، وهــو مــا يفسِّ

ــهُ معــهُ« ]مشــكاة 
َ
ــي أوتيــتُ القــرآنَ ومثل ِ

ّ
عليــه وســلم: »ألا وإن

المصابيــح، وصححــه الألبانــي[.

ونظــام الإرث فــي الإســام نظــام عــام شــامل للحيــاة 

وللبشــرية كلهــا، وهــو جــزء مــن النظــام المالــي والاجتماعــي 

الــذي اختــص الله بــه هــذه الأمــة، ومــن المعلــوم أن المــال 

مــال الله، وليــس لصاحــب المــال أن يتصــرف بــه أو ينفقــه 

إلا حســب إرادة الشــارع الحكيــم، وقــد فــرض الله أحكامــه 

الإجماليــة والتفصيليــة بذاتــه، ولــم يجعــل للبشــر حريــة فــي 

تغييرهــا؛ فهــو نظــام صــارم ثابــت، لا مجــال فيــه للعبــث أو 

التغييــر، وقــد صيغــت أحكامــه وفصلــت وفــق ميــزان دقيــق، 

يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة بيــن الوارثيــن.

وعندمــا نزلــت هــذه الآيــات التشــريعية لــم يكــن للعــرب 

نظــام فــي الميــراث وتوزيــع التــركات بــل كانــت تــوزع حســب 

الأهواء وبلا ضوابط أو حقوق. فانتقل العرب بهذا النظام 

ليكــون أول نظــام اقتصــادي مالــي واجتماعــي عالمــي تســعد 

 مــن أصحــاب الحقــوق.
ً
البشــرية بتطبيقــه ولا يظلــم احــدا

ومبينــة  موضحــة  المطهــرة  النبويــة  الســنة  وجــاءت 
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يقــول أميــر البيــان مصطفــى صــادق الرافعــي: )إن ميــراث 

المــرأة فــي الشــريعة الإســامية لــم يُقصــد لذاتــه بــل هــو مرتــب علــى 

نظام الزواج فيها، وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج 

، فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من 
ً
نتيجة صحيحة من العملين معا

ناحية وجب عليها أن تدع من ناحية تقابلها، وهذا الدين ييقوم 

 ويعدل بها 
ً
في أساسه على تربية أخلاقية عالية، يُن�شئ بها طباعا

 أخــرى؛ فهــو يربــأ بالرجــل أن يطمــع فــي مــال المــرأة أو يكــون 
ً
طباعــا

عالــة عليهــا؛ فمــن ثــم أوجــب عليــه أن يمهرهــا وأن ينفــق عليهــا 

وعلى أولاجها، وأن يدع لها رأيها وعملها في أموالها، لا تحد إرادتها 

بعملــه ولا بأطماعــه ولا بأهوائــه، وكل ذلــك لا يُقصــد منــه إلا أن 

 في محيطه 
ً
 على نفسه، مشاركا

ً
 معتمدا

ً
 كاسبا

ً
ينشأ الرجل عاملا

 
ً
 فــي مطامعــه، متهيئــا

ً
 فــي أمانتــه، منزهــا

ً
الــذي يعيــش فيــه، قويــا

لمعالــي الأمــور. فــإن الأخــاق - كمــا هــو مقــرر - يدعــو بعضهــا إلــى 

ها ضعيفَها،  بعض، ويعين �شيءٌ منها على �شيء يماثله، ويدفع قويُّ

ويأنف عاليها من سافلها، وقد قلنا إنه لا يجوز لمتكلم أن يتكلم 

فــي حكمــة الديــن الإســامي إلا إذا كان قــوي الخلــق، فــإن مــن لا 

يكــون ال�شــيء فــي طبعــه لا يفهمــه إلا فهــم جــدل لا فهــم اقتنــاع(.

ويقــول: )للمــرأة حــق واجــب فــي مــال زوجهــا، وليــس للرجــل 

مثــل هــذا الحــق فــي مــال زوجــه، والإســام يحــث علــى الــزواج، بــل 

 
ً
، ويعطيهــا بــه حقــا

ً
يفرضــه؛ فهــو بهــذا يضيــف إلــى المــرأة رجــا

، فــإن هــي ســاوت أخاهــا فــي الميــراث مــع هــذه الميــزة التــي 
ً
جديــدا

انفــردت بهــا انعدمــت المســاواة فــي الحقيقــة، فتزيــد وينقــص، إذ 

لها حق الميراث وحق النفقة، وليس له إلا مثل حقها في الميراث 

إذا تســاويا(.

وموافقــة لمبــدأ العدالــة التــي جــاء بهــا الإســام، ومــن ثــم 

 لأصحــاب العقــول الراقيــة للاجتهــاد 
ً
أبقــت البــاب مفتوحــا

وفق هذه الأسس المحترمة في الشريعة الإسلامية، وأتناول 

هنــا فــي هــذه الورقــة الإعجــاز التشــريعي لآيــات المواريــث فــي 

القــرآن الكريــم بقواعــد عامــة مــع التمثيــل. وهنــاك قواعــد 

عامــة حررهــا العلمــاء المتخصصــون فــي مجــالات الإعجــاز 

التشــريعي لآيــات المواريــث نوجزهــا بمــا يلــي:

القاعــدة الأولــى: إن الشــريعة الإســامية جعلــت نظــام 

 فــي الثلــث عــن طريــق 
ً
 فــي الثلثيــن واختياريــا

ً
التوريــث إجباريــا

الإيصــاء.

جعلــت  الإســامية  الشــريعة  إن  الثانيــة:  القاعــدة 

الثلثيــن - أي الوراثــة الإجباريــة - فــي أســرة المتوفــى فقــط، 

البنــاء  وحــدة  باعتبارهــا  الأســرة  علــى  محافظــة  وذلــك 

للأمــة. الاجتماعــي 

القاعدة الثالثة: إن التوزيع الذي تولاه الله سبحانه 

وتعالى في القرآن الكريم يقوم على دعائم ثلاث:

 
ً
امتــدادا حياتــه  تعتبــر  الــذي  للأقــرب  التركــة  يعطــي   .1

والصغيــر. الكبيــر  بيــن  تفرقــة  غيــر  مــن  المتوفــى  لشــخص 

2. الحاجــة؛ فيكثــر القــدر فــي الميــراث كلمــا كانــت الحاجــة 

أشــد.

3. التوزيع دون التجميع.

ر الإسلام ذوي الأرحام في الميراث  القاعدة الرابعة: أخَّ

وهم الذين تتصل قراباتهم بالميت عن طريق النساء - فيما 

عدا الإخوة لأم - لأن هؤلاء ينتمون إلى أسر أخرى غير أسرة 

المتوفى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على درجة الدكتوراة في القضاء الشرعي.

- نائب رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية.

- محاضر غير متفرغ في الجامعات الأردنية.

 في الأردن والإمارات.
ً
 شرعيا

ً
 ثم قاضيا

ً
- عمل كاتبا

ـــوا قالــ
عــــــــن
الميراث*

مصطفى الرافعي
أميـــــر البيـــــــــان

* من كتاب: وحي القلم، ج3، ص 375-374
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يعتبر الميراث في الشريعة الإسلامية من وسائل الحصول على 
المــال وإنفاقــه فــي آن واحــد، فقــد اشــتمل علــم المواريــث علــى حِكــم 
كثيــرة بمــا فيــه مــن الدقــة والتــوازن، وتحقيــق العدالــة والشــمول 
والواقعيــة وعــدم التناقــض، مــا لا يوجــد فــي القوانيــن الوضعيــة 
 في هذا المجال، 

ً
والديانات السابقة، مما جعل هذا التشريع رائدا

لــم يســبقه أي تشــريع أو قانــون فــي الدقــة والشــمول، مــا يجعــل 
النفــوس تتقبلــه براحــة نفــس وطيــب خاطــر.

وعلــم الفرائــض )المواريــث( هــو مــن العلــوم الشــريفة، التــي 
 
ً
تجب العناية بها؛ لأهميتها في الحياة و لافتقار الناس إليها، حفظا

 للخلافــات العائليــة بينهــم، وقــد بــدأ تأســيس هــذا 
ً
لحقوقهــم ومنعــا

العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع حجره الأساس 
مــن خــال توجيهاتــه بتــاوة الآيــات حســب النــوازل وتوضيحهــا أو 
، وقــد دعــى عليــه الســام المســلمين إلــى تعلــم 

ً
التأكيــد عليهــا أحيانــا

علم الفرائض كما أمرهم بتعلم القرآن وتعليمه، فعن أبي هريرة 
ر�ضــي الله عنــه قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : »يَــا 
�سَــى 

ْ
مِ وَهُوَ يُن

ْ
عِل

ْ
 ال

ُ
هُ نِصْف إِنَّ

َ
مُوهَا ف

ّ
فَرَائِضَ وَعَلِ

ْ
مُوا ال

َّ
عَل

َ
 ت

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
أ

تِــي« ]رواه ابــن ماجــه والدارقطنــي[. مَّ
ُ
ــزَعُ مِــنْ أ

ْ
لُ �شَــيْءٍ يُن وَّ

َ
وَهُــوَ أ

وتأتي هذه التشريعات لتخرج المسلمين من مخلفات العقائد 
ثون الرجال  والتقاليد الجاهلية حيث كان العرب في الجاهلية يورِّ
ــف، 

ْ
ثــون بالحِل دون النســاء، والكبــار دون الصغــار، وكانــوا يورِّ

فنســخ الله تعالــى ذلــك، وكــذا كانــت المواريــث فــي ابتــداء الإســام، 
فنســخت. وقــد اشــتهر مــن الصحابــة فــي علــم الفرائــض: علــي بــن 
أبــي طالــب، وعبــد الله ابــن عبــاس، وعبــد الله بــن مســعود، وزيــد 
بن ثابت الذي صاغ أصول التوريث بمنهجية المتخصص في هذا 
المجــال، والتــي تركــزت اجتهاداتــه فــي صميــم علــم الفرائــض ليصبــح 

 بخصوصيــة موضــوع دراســته.
ً
 معروفــا

ً
علمــا

وجــاء الفقهــاء والعلمــاء مــن بعدهــم والتزمــوا فــي مصنفاتهــم 
 مســتقلة، ثــم 

ً
بعلــم الفرائــض والمواريــث وأفــردوا لهــذا العلــم أبوابــا

اختــص بــه رجــال منهــم قامــوا فيــه بتأليــف كتــب منفــردة، واختــص 
بعضهم بتدريســه، حتى قال الإمام الشــيرازي: )الفرائض باب من 

أبــواب العلــم، وتعلمهــا فــرض مــن فــروض الديــن(.

تقــوم الشــريعة الإســامية علــى قاعــدة تفتيــت الثروة 
ــة ــب الحاج ــتفيدين بحس ــن المس ــدد م ــر ع ــى أك عل
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موافقة نظام الميراث للفطرة الإنسانية

فطــر الله تعالــى الإنســان علــى حــب المــال فــي حياتــه، ولورثتــه 
بعــد مماتــه، ليتوافــق مــع وظيفتــه فــي عمــارة الأرض، وقــد راعــت 
التوجيهــات النبويــة هــذا الجانــب، ولا ســيما فــي الحــالات التــي قــد 

يشــتط فيهــا المــرء ليضمــن آخرتــه فيضــر بدنيــا مــن يعولهــم، 
فجــاءت الشــريعة تضبــط الإيقــاع فــي النفقــة وتحّقــق التــوازن.

ــالَ: )جاءنِــي 
َ
ــاصٍ ر�ضــي الله عنــه ق

َّ
فعــن سَــعدِ بــنِ أبــي وَق

ــةِ  رســولُ اِلله - صلــى الله عليــه وســلم - يَعُودُنِــي عَــامَ حَجَّ
ــتُ : يَــا رَسُــولَ اِلله ، 

ْ
ــتَدَّ بــي ، فقُل

ْ
الــوَدَاعِ مِــنْ وَجَــعٍ اش

و مــالٍ وَلا 
ُ
ــا ذ

َ
ن
َ
ــرَى ، وَأ

َ
ــغَ بــي مِــنَ الوَجَــعِ مَــا ت

َ
ــدْ بَل

َ
ــي ق ِ

ّ
إن

ــالَ: لا، 
َ
ــيْ مَالِــي ؟ ق

َ
ث
ُ
ل
ُ
 لــي ، أفــأ تصــدق بِث

ٌ
نــي إلا ابْنَــة

ُ
يَرِث

 
ُ

ــث
ُ
ل
ُّ
ــتُ: فالث

ْ
ل
ُ
ــالَ: لا، ق

َ
رُ يَــا رَسُــولَ اِلله؟ فق

ْ
ــط ــتُ: فالشَّ

ْ
ل
ُ
ق

ــكَ إنْ  وْ كبيــرٌ - إنَّ
َ
ثيــرٌ - أ

َ
 ك

ُ
ــث

ُ
ل
ُّ
 والث

ُ
ــث

ُ
ل
ُّ
ــالَ: الث

َ
يَــا رَسُــولَ اِلله؟ ق

اسَ(  فُونَ النَّ  يتكفَّ
ً
ة

َ
رَهُمْ عَال

َ
ذ

َ
تَكَ أغنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أنْ ت

َ
رْ وَرَث

َ
ذ

َ
ت

]متفــق عليــه[.

تْ 
َ
ان

َ
دِ وَك

َ
وَل

ْ
الُ لِل

َ ْ
انَ ال

َ
الَ: )ك

َ
هُ عَنْهُمَا ق

َّ
اسٍ رَ�ضِيَ الل وعَنْ ابْنِ عَبَّ

ــرِ 
َ
ك

َّ
جَعَــلَ لِلذ

َ
، ف حَــبَّ

َ
لِــكَ مَــا أ

َ
ــهُ مِــنْ ذ

َّ
سَــخَ الل

َ
ن
َ
وَالِدَيْــنِ، ف

ْ
 لِل

ُ
ــة وَصِيَّ

ْ
ال

ــدُسَ،  لِّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا السُّ
ُ
بَوَيْــنِ لِــك

َ ْ
يَيْــنِ، وَجَعَــلَ لِل

َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
ِ ال

ّ
ــلَ حَــظ

ْ
مِث

بُــعَ( ]البخــاري[. رَ وَالرُّ
ْ
ــط وْجِ الشَّ بُــعَ، وَلِلــزَّ مُــنَ وَالرُّ

ُّ
ةِ الث

َ
مَــرْأ

ْ
وَجَعَــلَ لِل

تفصيل المواريث في كتاب الله بدقة لا مجال للاختلاف فيها: 

تقوم الشريعة الإسلامية على قاعدة تفتيت الثروة على أكبر 
عدد من المستفيدين، حسب الحاجة، وعدم تكديسها بين أيدي 
النــاس دون الآخريــن، كمــا تقــوم علــى احتــرام المــرأة وإعطائهــا حقهــا 
 فــي الميــراث، فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه ثقافــات أخــرى تحــرم 

ً
كامــا

المــرأة مــن الميــراث وحتــى يومنــا هــذا.

1. ينقســم الإرث إلــى قســمين: إرث بفــرض وإرث بتعصيــب. 
فــالإرث بالفــرض أن يكــون للــوارث نصيــب مقــدر كالنصــف والربــع. 
والإرث بالتعصيــب أن يكــون للــوارث نصيــب غيــر مقــدر بتقديــر 

محــدد، وإنمــا يأخــذ الباقــي إن كان هنــاك بــاق.

والفــروض الــواردة فــي كتــاب الله ســتة فــروض هــي: النصــف 
والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وأما بحقوق توزيع هذا 
الميراث فقد ورد في حديث جابر بن عبد الله ر�ضي الله عنه وامرأة 
يْــنِ، 

َ
ث
ُ
ل
ُّ
عْــطِ ابْنَتَــيْ سَــعْدٍ الث

َ
ســعد بــن الربيــع، فقــال رســول الله: »أ

ــكَ« ]رواه الترمــذي، وحســنه 
َ
هُــوَ ل

َ
مُــنَ، وَمَــا بَقِــيَ ف

ُّ
هُمَــا الث مَّ

ُ
عْــطِ أ

َ
وَأ

الألبانــي[، وحديــث الكلالــة.

وقال زيد بن ثابت ر�ضي الله عنه: هذا من عمل الجاهلية، أن 
يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن. ]الدارمي[

)الوصيــة  والإنســانية  الاســتثنائية  الحــالات  مراعــاة   .2
مــن  بســبب  المحروميــن  حــظ  الإســام  راعــى  فقــد  الواجبــة( 
الأســباب واســتنبط العلمــاء مــن النصــوص مــا يســد بعــض 
الثغــرات مثــال أبنــاء الابــن الــذي توفــي قبــل والــده. 

3. مراعــاة الأقــرب فالأقــرب والموازنــة بيــن قــوة 
القرابــة والحاجــة للمــال: فقــد جــاء التشــريع بتنظيــم 
للشــقاق   

ً
بابــا يــدع  لا  حتــى  الأقــارب،  بيــن  المواريــث 

والقطيعــة والتشــاحن والتقاتــل: فعــن ابــن عبــاس ر�ضــي 
الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
مَــا 

َ
ــهِ، ف

َّ
ــى كِتَــابِ الل

َ
فَرَائِــضِ عَل

ْ
هْــلِ ال

َ
ــالَ بَيْــنَ أ

َ ْ
سِــمُوا ال

ْ
»اق

ــرٍ » ]رواه مســلم[ وفــي 
َ
ك

َ
ــى رَجُــلٍ ذ

َ
وْل

َ
لِ

َ
فَرَائِــضُ، ف

ْ
ــتِ ال

َ
رَك

َ
ت

ــرٍ« 
َ
ك

َ
ــى رَجُــلٍ ذ

َ
وْل

َ
هُــوَ لأ

َ
مَــا بَقِــيَ ف

َ
هْلِهَــا، ف

َ
فَرَائِــضَ بِأ

ْ
حِقُــوا ال

ْ
ل
َ
روايــة: »أ

عليــه[. ]متفــق 

4. جــاءت الســنة النبويــة بأحــكام جديــدة مثــل ميــراث الجــدة، 
كمــا بينــت موانــع الإرث مثــل القتــل وهــو إزهــاق الــروح مباشــرة أو 
، وهــو ممــا يمنــع مــن الإرث مــن القتــل مــا كان بغيــر حــق. ومثــل 

ً
تســببا

اختلاف الدين: بمعنى أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة 
، لحديــث 

ً
أخــرى: فــا تــوارث بينهمــا لانقطــاع الصلــة بينهمــا شــرعا

أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا يرث المسلم 
الكافــر ولا الكافــر المســلم« ]رواه الجماعــة[

5. وكمــا جــاءت صياغــة أحــكام المواريــث الدقيقــة بأبســط 
عبــارات وأقــل الكلمــات فقــد أوتــي رســول الله جوامــع الكلــم، فعــن 
ابــن عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــرٍ« 

َ
ك

َ
ــى رَجُــلٍ ذ

َ
وْل

َ
هُــوَ لأ

َ
مَــا بَقِــيَ ف

َ
هْلِهَــا، ف

َ
فَرَائِــضَ بِأ

ْ
حِقُــوا ال

ْ
ل
َ
وســلم: »أ

]متفــق عليــه[، وقــال ابــن رجــب: ... فإنــه مشــتمل علــى أحــكام 
المواريــث وجامــع لهــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- حاصل على الدكتوراه في الحديث الشريف.
- محاضر غير متفرغ في الجامعات الأردنية.
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جــاء الإســام يرســم للبشــرية منهــج حيــاة 

شامل ومتكامل فيه رشدها وصلاحها، ويجد 

الناظــر المدقــق فــي أحــكام الإســام وتشــريعاته 

أنهــا فــي حالــة مــن الحكمــة والدقــة والتــوازن 

وعدم التناقض، وتحقيق العدالة والشمول 

والواقعيــة، ممــا يجعــل الإنســان يقطــع بــأن 

هذه الأحكام ليست من صنع البشر، فإن ما 

يضعــه البشــر يتطــرق إليــه الخلــل والتناقض، 

 للتعديــل وإعــادة النظــر فيــه، 
ً
ويحتــاج دومــا

والتاريــخ الإنســاني يشــهد بذلــك.

وتوزيع الميراث من المشكلات التي تواجه 

النســاء فــي المجتمعــات العربيــة، وليــس ذلــك 

بســبب عــدم وضــوح الأحــكام والتشــريعات، 

ولكــن بســبب عــدم 

التطبيــق  تطبيقهــا 

تعالــج  إذ  المنشــود. 

ت  يعا لتشـــــــــــــــــــــــــــــر ا

الإســامية المتعلقــة 

الواقــع  بالميــراث 

الإنســاني كلــه، فهــي لا تعالــج قضيــة ماليــة 

علــى  المحافظــة  علــى  تحــرص  بــل  فحســب 

، وتحقيــق العدالــة الاجتماعية 
ً
المجتمــع كامــا

وحفــظ النســيج الاجتماعــي ودعــم العلاقــات 

بيــن  ســيما  ولا  النــاس  حيــاة  فــي  والصــات 

إذكاء  عــدم  علــى  تحــرص  كمــا  الأقــارب، 

بينهــم.  والشــحناء  والعــداوة  الخصومــة 

ونظــام التوريــث فــي الإســام نظــام عــادل 

متناســق مــع الفطــرة الإنســانية ابتــداءً، ومــع 

واقعيــات الحيــاة العائليــة فــي كل حــال، ويبــدو 

آخــر  نظــام  بــأي  نوازنــه  حيــن   
ً
واضحــا هــذا 

. فهذا التشريع 
ً
 وحديثا

ً
عرفته البشرية قديما

وضعه رب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى، 

وهــو العليــم الخبيــر بمــا يصلــح شــؤون العبــاد، 

 منهمــا علــى الآخــر، فهــم كلهــم 
ً
وهــو لا يميــز أيــا

نتُــمُ 
َ
ــاسُ أ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
سواســية، قــال تعالــى: ﴿۞يَٰٓ

حَمِيــدُ﴾ 
ۡ
نِــيُّ ٱل

َ
غ

ۡ
ــهُ هُــوَ ٱل

َّ
ــهِۖ وَٱلل

َّ
ــى ٱلل

َ
ءُ إِل

ٓ
ــرَا

َ
فُق

ۡ
ٱل

]فاطــر: 15[.

فلقد عامل الإسلام المرأة معاملة كريمة 

وأنصفهــا بمــا لا تجــد 

جميــع  فــي   
ً
مثيــا لــه 

القديمــة  الشــرائع 

والحديثــة؛ فحــدد لها 

ــا فــي الميــراث قــلّ 
ً
نصيبـ

 
ً
نصيبــا كثــر  أو  ذلــك 

، وذلك حسب درجة قرابتها للميت، 
ً
مفروضا

فالأم والزوجة والابنة، والأخوات الشقيقات 

وأخــوات الأب، وبنــات الابــن، والجــدة، حيــث 

 مــن هــذه 
ً
 مفروضــا

ً
 نصيبــا

ً
جعــل لهــنَّ جميعــا

التركــة.

ويتميــز الفقــه الحقيقــي لنظــام الميــراث 

الإســامي فــي أنــه لا يميــز 

بيــن أنصبــة الوارثيــن والوارثــات 

الذكــورة  معاييــر  إلــى  يرجــع  فــا 

والأنوثــة - كمــا يدعــي أدعيــاء المســاواة 

بــن الجنســين - بــل يقــوم علــى معاييــر العــدل 

المطلــق التــي أرســاها الحــق ســبحانه وتعالــى فــي 

توزيــع ثــروة المتوفــى، وهــي ذات مقاصــد ربانيــة 

التــي تحكــم  النــاس، وهــي  يجهلهــا كثيــر مــن 

 فــي هــذا 
ً
التفــاوت بيــن أنصبــة الوارثيــن جميعــا

النظــام ومــن أهمهــا مــا يأتــي:

 
ً
: درجــة القرابــة بيــن الــوارث - ذكــورا

ً
أولا

ث المتوفــى؛ فكلمــا اقتربــت  ــوَرَّ
ُ
أو إناثــا - وبيــن الم

الصلــة بينهمــا زاد النصيــب فــي الميــراث.

: موقــع الجيــل الــوارث مــن التتابــع 
ً
ثانيــا

تســتقبل  التــي  فالأجيــال  للأجيــال،  الزمنــي 

 فــي الميــراث أكبــر 
ً
الحيــاة عــادة يكــون نصيبهــا

مــن نصيــب الأجيــال التــي تســتدبر الحيــاة، 

وذلــك بصــرف النظــر عــن الذكــورة أو الأنوثــة 

للوارثيــن.

: العــبء المالــي الــذي يوجــب الشــرع 
ً
ثالثــا

علــى الــوارث القيــام بــه حيــال الآخريــن، وهــذا 

الذكــر  بيــن   
ً
تفاوتــا يثمــر  الــذي  المعيــار  هــو 

ــمُ 
ُ
والأنثــى، حيــن يقــول جــل شــأنه: ﴿يُوصِيك

 ﴾ يَيۡــنِۚ
َ
نث

ُ ۡ
ِ ٱل

ّ
ــلُ حَــظ

ۡ
ــرِ مِث

َ
ك

َّ
 لِلذ

ۖ
ــمۡ

ُ
دِك

َٰ
وۡل

َ
ــهُ فِــيٓ أ

َّ
ٱلل

]النساء:11[، لأن الذكر الوارث هنا - في حالة 

نظــام التوريــث في الإســام نظام 
الفطــرة  مــع  متناســق  عــادل 
الإنســانية ابتــداءً، ومــع واقعيات 
حــال كل  في  العائليــة  الحيــاة 
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القرابــة  درجــة  تســاوي 

والجيــل - مكلــف بإعالــة زوجــة 

تقــع  الوارثــة  الأنثــى  بينمــا  أنثــى، 

المقتــرن  الذكــر  علــى  فريضــة  إعالتهــا 

 إذا مــا 
ً
بهــاـ وحــالات هــذا التمييــز محــدودة جــدا

قيســت بعــدد حــالات المواريــث. وعليــه يكــون 

الإســام قــد ميّــز الأنثــى علــى الذكــر فــي الميــراث، 

ذمــة  للأنثــى  لتكــون  وإنمــا  للذكــر،   
ً
ظلمــا لا 

ماليــة تحميهــا مــن طــوارئ الأزمــان والأحــداث 

الاســتضعاف. وعــادات 

ومــن هــذا المنطلــق فقــد حفــظ الإســام 

حــق المــرأة علــى أســاس مــن العــدل والإنصــاف 

والموازنــة، فنظــر إلــى واجبــات المــرأة والتزامــات 

الرجــل، وقــارن بينهمــا، ثــم بيــن نصيــب كل 

واحــدٍ مــن العــدل أن يأخــذ الابــن )الرجــل( 

ضعــف الابنــة )المــرأة( للأســباب التاليــة:

1. علــى الرجــل أعبــاء ماليــة ليســت علــى 

ــا، فهــو الــذي يدفــع المهــر لزوجتــه 
ً
المــرأة مطلقـ

تِهِنَّ 
َٰ
ءَ صَدُق

ٓ
سَا ِ

ّ
 ٱلن

ْ
وا

ُ
الأنثى، يقول تعالى: ﴿وَءَات

خالــص  حــق  والمهــر   ،]4 ]النســاء:   ﴾
ۚٗ
ــة

َ
نِحۡل

للزوجــة وحدهــا لا يشــاركها فيــه أحــد، فهــي 

تتصــرف فيــه كمــا تتصــرف فــي أموالهــا الأخــرى 

كمــا تشــاء إذا كانــت بالغــة عاقلــة رشــيدة.

2. الرجــل مكلــف كذلــك بالنفقــة علــى 

علــى  يوجــب  لــم  فالإســام  وأولاده؛  زوجتــه 

المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى 

ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب 

ــن  و سَــعَةٖ مِّ
ُ
نفــس يقــول الله تعالــى: ﴿لِيُنفِــقۡ ذ

 
ٓ
ــا يُنفِــقۡ مِمَّ

ۡ
ل
َ
ــهُۥ ف

ُ
يۡــهِ رِزۡق

َ
ــدِرَ عَل

ُ
سَــعَتِهِۦۖ وَمَــن ق

 ﴾
ۚ
ىٰهَــا

َ
 ءَات

ٓ
 مَــا

َّ
فۡسًــا إِل

َ
ــهُ ن

َّ
 ٱلل

ُ
ــف ِ

ّ
ل
َ
 يُك

َ
 ل

ۚ
ــهُ

َّ
ىٰــهُ ٱلل

َ
ءَات

ــهُۥ 
َ
ــودِ ل

ُ
وۡل

َ ۡ
ــى ٱل

َ
]الطــاق: 7[، وقولــه تعالــى: ﴿وَعَل

﴾ ]البقرة: 233[. 
ۚ

عۡرُوفِ
َ ۡ
هُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱل

ُ
رِزۡق

عــدم  حالــة  فــي  المــرأة  الإســام  صــان  ولقــد 

زواجهــا لتجــد مــا تنفقــه علــى نفســها، وإن 

تزوجــت فهــذا مــن فضــل الله تعالــى.

إن تفــوق الرجــل علــى المــرأة فــي الميــراث 

ليــس فــي كل الأحــوال، فهــي تســاويه فــي بعــض 

، وقــد تــرث 
ً
الأحــوال، وقــد تتفــوق عليــه أحيانــا

الأنثــى فــي الوقــت الــذي لا يــرث فيــه الذكــر.

ومــن أبــرز الحــالات التــي تــرث فيهــا المــرأة 

نصــف الرجــل وجــود البنــت مــع الابــن، وعنــد 

وجــود الأب مــع الأم ولا يوجــد أولاد ولا زوج أو 

ــهُۥ 
َّ
ــن ل

ُ
ــمۡ يَك

َّ
ــإِن ل

َ
زوجــة، وذلــك لقولــه تعالــى: ﴿ف

﴾ ]النساء:11[، 
ُۚ

ث
ُ
ل
ُّ
هِ ٱلث مِّ

ُ
لِ

َ
بَوَاهُ ف

َ
هُۥٓ أ

َ
دٞ وَوَرِث

َ
وَل

وهنــاك حــالات تــرث فيهــا المــرأة مثــل الرجــل، 

مثــل حالــة ميــراث الأم مــع الأب مــع وجــود ولــد 

، وكذلــك 
ً
ذكــر أو بنتيــن فأكثــر أو بنــت أحيانــا

 
ً
ميــراث الإخــوة لأم مــع الأخــوات لأم، مصداقــا

 
ً
ــة

َ
ل
َٰ
ل
َ
ك  

ُ
يُــورَث رَجُــلٞ  انَ 

َ
ك ﴿وَإِن  تعالــى:  لقولــه 

نۡهُمَــا  حِــدٖ مِّ
ٰ
لِّ وَ

ُ
لِــك

َ
ــتٞ ف

ۡ
خ

ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
ــهُۥٓ أ

َ
 وَل

ٞ
ة
َ
وِ ٱمۡــرَأ

َ
أ

ءُ 
ٓ
ا
َ
ــرَك

ُ
هُــمۡ ش

َ
لِــكَ ف

َٰ
ــرَ مِــن ذ

َ
ث
ۡ
ك

َ
 أ
ْ
ــوٓا

ُ
ان

َ
ــإِن ك

َ
 ف

ۚ
ــدُسُ ٱلسُّ

﴾ ]النســاء: 12[.
ۚ

ــثِ
ُ
ل
ُّ
فِــي ٱلث

وهنــاك حــالات تأخــذ فيــه المــرأة أضعــاف 

ءٗ 
ٓ
ــنَّ نِسَــا

ُ
ــإِن ك

َ
الرجــل، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ف

ــتۡ 
َ
ان

َ
 وَإِن ك

ۖ
ــرَكَ

َ
ت مَــا  ــا 

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُــنَّ ث

َ
ل
َ
تَيۡــنِ ف

َ
ن
ۡ
ــوۡقَ ٱث

َ
ف

حِــدٖ 
ٰ
وَ لِّ 

ُ
لِــك بَوَيۡــهِ 

َ
وَلِ  

ُۚ
صۡــف ٱلنِّ هَــا 

َ
ل
َ
ف  

ٗ
حِــدَة

ٰ
وَ

 ﴾
ۚ
ــدٞ

َ
ــهُۥ وَل

َ
انَ ل

َ
ــرَكَ إِن ك

َ
ــا ت ــدُسُ مِمَّ نۡهُمَــا ٱلسُّ مِّ

]النســاء:11[. فهنــا يأخــذ الأب الســدس، وهــو 

أقــل بكثيــر ممــا أخــذت البنــت أو البنــات، ومــع 

ذلــك لــم يقــل أحــد إن كرامــة الأب منقوصــة 

بهــذا الميــراث. وقــد تتفــوق المــرأة علــى الرجــل 

كـــ  متقدمــة  درجــة  فــي  كانــت  إذا  الميــراث  فــي 

)البنــت مــع الأخــوة الأشــقاء، أو الأب والبنــت 

مــع الأعمــام(.  وقــد تــرث المــرأة ولا يــرث الرجــل 

وبنــت،  ابــن،  عــن  المــورث  حالــة  فــي  وذلــك 

تــرث  الحالــة  هــذه  وفــي  شــقيقين  وأخويــن 

الأنثــى )البنــت(، فــي الوقــت الــذي لا يــرث فيــه 

، وذلــك 
ً
)الأخــوان الشــقيقان الذكــور( شــيئا

المذكــر. الــوارث  بالفــرع  لحجبهمــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

الشــريعة  فــي  الدكتــوراه  علــى  حاصلــة   -

القــرآن. وعلــوم  التفســير  تخصــص 

- محاضر غير متفرغ في الجامعات الأردنية.

- مسؤولة برامج تدريبية.
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ترتكــز الاتفاقيــات الدوليــة علــى مبــدأ المســاواة المطلقــة والتماثــل 

السياســية  المجــالات  وفــي  التشــريع،  فــي  والرجــل  المــرأة  بيــن  التــام 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي التعليــم والعمــل والحقــوق 

القانونية، والأنشطة جميعها. وتلزم هذه الاتفاقيات الدول الأطراف 

ــي  بَنِّ
َ
بتجســيد مبــدأ المســاواة فــي دســاتيرها الوطنيــة وقوانينهــا الأخــرى، وت

التدابير التشريعية والجنائية، وإقرار الحماية القانونية ضد التمييز، 

 ضد النساء، وحث الدول 
ً
وتغيير القوانين والأعراف التي تشكل تمييزا

علــى العمــل علــى تغييــر الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل 

والمــرأة؛ بهــدف تحقيــق القضــاء علــى العــادات العرفيــة المتحيــزة لجنــس 

دون الآخــر، والممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو تفــوق 

أحــد الجنســين.

كمــا تركــز الأمــم المتحــدة الآن علــى خطــة التنميــة العالميــة التــي 

التنميــة  أهــداف  مــن   
ً
هدفــا  )17( مــن  والمكونــة   ،

ً
مؤخــرا طورتهــا 

 فــي كل هــذه الأهــداف، وتأكيــد 
ً
 حاســما

ً
المســتدامة. وتلعــب المــرأة دورا

قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وتمكينهــا مــن خــال الهــدف رقــم 

)5( الــذي ينــص علــى »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء 

والفتيــات« والمعــروف بالهــدف القائــم بذاتــه، لأنــه مكــرس لتحقيــق 

هــذه الغايــات. ولضمــان حقــوق المــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

أمــا فــي المجــال القانونــي فالمطالبــة بإعطــاء المــرأة الأهليــة القانونيــة 

المماثلــة لأهليــة الرجــل ممــا يجعلهــا تســتطيع مباشــرة عقودهــا بنفســها 

 التشريعات 
ً
ومن بين هذه العقود عقد الزواج، والمقصود بذلك طبعا

الدينيــة التــي تفــرض الولايــة فــي الــزواج وتجعــل شــهادة المــرأة كشــهادة 

رجليــن فــي بعــض الحــالات، وإبطــال حكــم الإســام فــي قســمة الميــراث بين 

الذكر والأنثى، وهو من الوسائل التي تسلكها المواثيق الدولية لتحقيق 

، حيــث نــص الإعــان العالمــي للقضــاء علــى 
ً
اســتقواء المــرأة اقتصاديــا

الجمعيــة  قــرار  بموجــب  المعتمــد  1967م  عــام  المــرأة  ضــد  التمييــز 

العامــة للأمــم المتحــدة علــى: » كفالــة تمتــع المــرأة، متزوجــة كانــت أو غيــر 

متزوجــة، بحقــوق مســاوية لحقــوق الرجــل فــي ميــدان القانــون المدنــي، 

ولا ســيما الحقــوق التاليــة : )أ( حــق التملــك وإدارة الممتلــكات والتمتــع 

بهــا والتصــرف بهــا ووراثتهــا، بمــا فــي ذلــك الأمــوال التــي تمــت حيازتهــا أثنــاء 

قيــام الــزواج«. )القــرار 2263، الــدورة 22، 7 تشــرين الثانــي(.

ويمكن حصر إشكاليات الاتفاقيات الدولية على مستوى تطبيق 

أحكام الميراث في أمرين رئيسيين هما:

: المساواة في الميراث: فحسب المادة )13( من اتفاقية القضاء 
ً
أولا

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »ســيداو« والتــي نصــت علــى 

المســاواة التامــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الاســتحقاقات العائليــة، وهــذا 

بــدوره يلغــي بــكل بســاطة مــا قررتــه أحــكام المواريــث فــي قوانيــن الأحــوال 

الشــخصية الإســامية بإعطــاء الأنثــى نصــف نصيــب الرجــل فــي الميــراث 

.﴾ يَيۡــنِۚ
َ
نث

ُ ۡ
ِ ٱل

ّ
ــلُ حَــظ

ۡ
ــرِ مِث

َ
ك

َّ
فــي بعــض الحــالات، وكمــا قــال تعالــى: ﴿لِلذ

: إمكانيــة التــوارث بيــن ملتيــن أو أكثــر والــذي يعتبــر الاختلاف في 
ً
ثانيــا

 مــن موانع الميراث.
ً
الديــن مانعــا

وقــد تــم الإشــارة إلــى الميــراث فــي أكثــر مــن 

موقــع فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة وفيمــا 

بعضهــا: يلــي 

أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة   .1

عــن  الصــادرة  »ســيداو«  المــرأة  ضــد  التمييــز 

أ[:   /13[ المــادة  1979م  عــام  المتحــدة  الأمــم 

»تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة 

للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية 

والاجتماعيــة لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة نفــس 

الحقــوق ولا ســيما: الحــق فــي الاســتحقاقات الأســرية«. )والتــي تشــمل 

الميــراث(.

2. مؤتمــر كوبنهاجــن 1980م: »دراســة كل مــا تبقــى مــن أحــكام 

تشــريعية تمييزيــة فــي المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، 

وفــي قانــون العقوبــات والقانــون المدنــي بغيــة إبطــال جميــع القوانيــن 
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والأنظمة التي تميز ضد المرأة فيما يتصل بالحقوق المتعلقة بالجنسية 

والإرث وحيــازة الأمــاك والتحكــم فيهــا، وحريــة حركــة المــرأة المتزوجــة، 

وحضانة الأطفال وما شــابه ذلك«. )تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم 

المتحدة للمرأة: المســاواة والتنمية والســلم، الأمم المتحدة، البند 59، 

ص22(.

3. مطالبــة لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

- الأمــم المتحــدة - فــي التعليــق العــام رقــم )16( بعنــوان )المســاواة بيــن 

الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق 

المــادة   - والثقافيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

]3[ بضــرورة أن: »تضمــن مســاواة النســاء فــي 

الحــق فــي ممتلــكات بيــت الزوجيــة والميــراث فــي 

حالة وفاة الزوج ... والمساواة بين الرجل والمرأة 

فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة ». )الصكــوك الدوليــة 

لحقــوق الإنســان، المجلــد الأول(.

4. تقريــر اليونيســيف حــول العنــف المنزلــي عــام 2000م: والــذي 

اعتبــر أن الميــراث مــن عوامــل ارتــكاب العنــف المنزلــي مــن خــال النــص 

التالــي: »الإيمــان بازديــاد ميــراث الرجــل عــن المــرأة«.

5. تقريــر لجنــة الخبــراء الصــادر عــن قســم الارتقــاء بالمــرأة بالأمــم 

المتحــدة الصــادر عــام 2006م بعنــوان: »القضــاء علــى كافــة أشــكال 

القوانيــن  »إن  يقــول:  والــذي  الأنثــى  الطفلــة  والتمييــز ضــد  العنــف 

فــي بعــض البــاد تــؤدي إلــى الحــد مــن قــدرة المــرأة علــى الاســتقلال 

 لذلــك قوانيــن الميــراث، حيــث اعتبرهــا تمييــزًا 
ً
الاقتصــادي«، وذكــر مثــالا

ضــد المــرأة، وطالــب بالمســاواة التامــة فيهــا بيــن النســاء والرجــال.

6. قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي - الأمــم المتحــدة 884 

]24/ د[ الــذي يو�صــي فيــه المجلــس الــدول بضمــان »أن يكــون للرجــل 

والمــرأة اللذيــن تجمعهمــا نفــس الدرجــة مــن القرابــة بشــخص متوفــى 

الحــق فــي الحصــول علــى حصــص متســاوية فــي التركــة، والحــق فــي مرتبــة 

متســاوية فــي ترتيــب الورقــة«.

هــذا وغيــره ممــا تؤكــد عليــه لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة 

مــن خــال متابعتهــا للتقاريــر التــي ترفعهــا الــدول الأطــراف أن »أي تمييــز 

فــي تقســيم الممتلــكات يقــوم علــى أســاس أن الرجــل وحــده مســؤول 

عــن إعالــة المــرأة والأطفــال فــي أســرته، إنمــا هــو تمييــز غيــر واقعــي بشــكل 

 في حصة من 
ً
واضح. وبالتالي فإن أي قانون أو عرف يعطي الرجل حقا

الممتلــكات أكبــر مــن حصــة المــرأة عنــد إنهــاء الــزواج أو العلاقــة الزوجيــة 

القائمــة بحكــم الواقــع أو عنــد وفــاة قريــب، إنمــا هــو قانــون تمييــزي 

 طــاق زوجها، 
ً
وســوف يكــون لــه تأثيــر خطيــر علــى اســتطاعة المــرأة عمليــا

وإعالــة نفســها أو أســرتها«.

حيــث ورد فــي أكثــر مــن اســتجواب للــدول المصادقــة علــى اتفاقيــة 

أســئلة  ســنوات  أربــع  كل  الدوريــة  تقاريرهــا  تقديــم  بعــد  )ســيداو( 

مباشــرة وصريحــة حــول اســتمرار هــذه الاقطــار فــي توزيــع الإرث بصــورة 

غيــر متســاوية بيــن الذكــور والإنــاث، حيــث تعتمــد هــذه الــدول قانــون 

الأحــوال الشــخصية والــذي يحتكــم للشــريعة الإســامية فــي أغلــب 

علــى  قائــم  مدنــي  بقانــون  باســتبداله  والمطالــب  الإســامية،  الــدول 

المســاواة التامــة والمتطابقــة بيــن الرجــل والمــرأة.

ومن ذلك ما حثت عليه اللجنة الخاصة بالعنف ضد المرأة لدى 

مجلــس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة بتحديــد وتطبيــق ســن أدنــى 

للــزواج يبلــغ )18( ســنة للنســاء والرجــال، وإجــراء إصلاحــات تشــريعية 

لتزويد النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال 

والميــراث )الــدورة 40، بنــد 36، 2008م(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصلة على الدكتوراه في المناهج وأساليب التدريس. 

- مديرة البرنامج الدولي في مدارس  أكاديمية الرواد الدولية.
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الميــراث نظــام فطــري تنــادي بــه الغريــزة البشــرية، وتســتدعيه 

طبيعــة الكائــن الحــي فيتوارثــه الخلــف عــن الســلف، فقــد عرفتــه 

الأمــم القديمــة والحديثــة، كمــا وُجــد فــي الشــرائع الســماوية التــي 

ســبقت الإســام، فــكان لــكل أمــة  نظامهــا الخــاص فــي التوريــث، 

ولكــن الميــراث بالشــكل الــذي قــرره الإســام لــم تصــل إليــه أمــة 

 مــن 
ً
مــن الأمــم القديمــة أو الحديثــة، وســنورد فــي هــذا المقــام طرفــا

أنظمة الميراث في بعض الشرائع السماوية، وفي بعض التشريعات 

الوضعيــة حتــى يــدرك المــرء مــدى عنايــة الإســام بهــذا الجانــب مــن 

حيــاة الأمــة، وســنرى كيــف أعطــت هــذه الشــريعة كل إنســان حقــه 

دون حيــف، وكيــف حققــت العدالــة فــي نظــام للتوريــث متــوازن 

وكامــل وعــادل.

الميراث عند اليهود

الميــراث فــي أي أمــة يتفــق مــع الأســس التــي تقــوم عليهــا حياتهــا 

الاجتماعية والاقتصادية، واليهود بطبيعتهم يعيشون متماسكين 

متكتليــن، يحرصــون علــى جمــع المــال واكتنــازه بشــتى الوســائل 

الممكنــة، ويعتــزون بــه اعتزازهــم بحياتهــم، ويحرصــون علــى عــدم 

ذهــاب �شــيء مــن مــال الميــت إلــى غيــر الأحيــاء مــن أصولــه وفروعــه، 

 فــي درجــة قرابتــه منــه، حتــى تحتفــظ الأســرة فيمــا 
ً
ولــو كان بعيــدا

 
ً
بينهــا بأموالهــا التــي تعبــت فــي جمعهــا. وكانــوا لا يجعلــون للبنت حظا

مــن ميــراث الأب إذا كان لــه ولــد ذكــر. كمــا كان الوثنــي الــذي يتــرك 

دينــه إلــى اليهوديــة يــرث ممــا يتركــه أبــوه وأقاربــه الذيــن ظلــوا علــى 

.
ً
وثنيّتهــم، علــى حيــن لا يــرث الوثنــيّ مــن أبيــه الــذي يصيــر يهوديــا

ومــن الأســس التــي تحكــم نظــام الميــراث عندهــم أن للشــخص 

كامــل الحريــة فــي مالــه يتصــرف فيــه كيــف يشــاء، بطريــق الهبــة أو 

الوصيــة، فلــه أن يحــرم ذريّتــه وأقاربــه مــن الميــراث إذا أراد، ولــه أن 

.
ً
يو�صــي بمالــه كلــه لمــن يشــاء حتــى ولــو كان أجنبيــا

فالرجل في شــريعتهم هو عماد الأســرة بصفة عامة، والمرأة في 

 أو زوجة أو 
ً
 أو بنتا

ً
شريعتهم لا حظ لها من الميراث، سواء كانت أما

 ما دام يوجد لهذا الميت قريب كالابن أو الأب أو الأخ.
ً
أختا
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الميراث عند الرومان

نظامهــم  حفــظ  إلــى  الرومــان  عنــد  الميــراث  أســس  تهــدف 

الاقتصــادي والاجتماعــي، ومــن أســس هــذا النظــام ســلطة رب 

الأســرة والعشــيرة، ونجــد أن اللجنــة التــي وضعــت قانــون الألــواح 

قــد ســارت فــي هــذه الناحيــة علــى مبدأيــن:

الأول: المحافظــة علــى بنــاء الثــروة فــي العائلــة وحفظهــا مــن 

التفتــت ولذلــك حرمــوا أولاد البطــون مــن الميــراث وقصــروه علــى 

 
ً
أولاد الظهــور كمــا حرمــوا التــوارث بيــن الأم وأولادهــا، حرصــا

علــى عــدم تفتيــت الثــروة، ومــا ترثــه الأم مــن أبيهــا يــؤول إلــى أخوتهــا 

وغيرهــم مــن عصبتهــا بعــد موتهــا.

المحافظــة  الثانــي: 

علــى كيــان العائــات وعلــى 

ســلطة ربّ الأســرة، ولهــذا 

حرمــوا أولاد الظهــور الذيــن 

الآبــاء  ســلطة  عنهــم  زالــت 

بســبب التبنــي مــن الميــراث. 

ثلاثــة  عندهــم  والورثــة 

صنــاف: أ

1. الــوارث الضــروري: 

اختــاره  الــذي  العبــد  هــو 

 
ً
 ووارثــا

ً
 لــه، وبمجــرد وفــاة ســيده يصبــح حــرا

ً
ســيده ليكــون وارثــا

.
ً
جبــرا

2. الورثــة الأصــاء: هــم فــروع الميــت كالابــن والبنــت وإن نزلــوا 

فهــم أصــاء لأنهــم مــن أهــل الميــت.

3. الورثة الأجانب: هم من عدا هؤلاء، ولم يكونوا خاضعين 

لولاية المتوفى كالفروع الذين خرجوا من ولايته.

الميراث عند العرب في الجاهلية

كانــت حيــاة العــرب تقــوم علــى الانتقــال والترحــال مــن مــكان 

 لطبيعــة خصوبــة الأرض 
ً
 للمــاء والــكلأ لمواشــيهم، وطبقــا

ً
لآخــر طلبــا

التي يعيشون عليها، وكانوا يميلون إلى الغزو والحرب، ويعتمدون 

علــى الرجــال الأقويــاء الذيــن يحمــون الديــار ويــذودون عــن شــرف 

القبيلــة، ويــردّون غــارات المعتديــن. وكان نظــام الميــراث عندهــم 

يســير علــى أســس مســتنكرة، وأوضــاع خاطئــة تتنافــى مــع الفطــرة 

الســليمة والحــق، فكانــوا لا يورّثــون مــن الرجــال إلا مــن اشــتد 

عوده، وقوي على مقاتلة العدو، ويحرمون منه المستضعفين من 

النســاء والولــدان، لأنهــم ليســوا مــن أهــل القتــال. وكانــوا يجعلــون 

فــي   
ً
 مقــدرا

ً
للمتبنــى نصيبــا

تركــة مــن تبنــاه، ويحرمــون 

أو  القربــى،  ذوي  بذلــك 

حقهــم. ينقصونهــم 

أقــوى  مــن  وكان 

فــي  الميــراث  أســباب 

الجاهليــة القرابــة، وهــي لا 

تكفي وحدها ما لم تتوافر 

الأخــرى: الشــروط 

أ. الذكــورة: فــا بــد أن 

، أما إذا 
ً
يكــون الــوارث ذكــرا

 من تركة الميت، بل ربما تصبح 
ً
كان الوارث أنثى فإنها لا ترث شيئا

ــورث عــن الميــت كمــا تــورث عنــه بقيــة أموالــه.
ُ
الأنثــى تركــة ت

ب. البلــوغ والقــدرة علــى حمــل الســاح للدفــاع عــن القبيلــة 

 غيــر بالــغ، 
ً
 صغيــرا

ً
مــن غــارات القبائــل الأخــرى، فلــو تــرك الميــت ابنــا

 على حمل السلاح، انتقل الميراث إلى القريب 
ً
 آخر قويا

ً
وترك قريبا

القــادر دون الابــن العاجــز.

ــاص في  ــا الخ ــة  نظامه ــكل أم ــكان ل ــام، ف ــبقت الإس ــي س ــماوية الت ــرائع الس ــراث في الش ــد الم ج
ُ
و

التوريــث.. ولكــن المــراث بالشــكل الــذي قــرره الإســام لم تصل إليــه أمة من الأمــم القديمــة أو الحديثة

19
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ج. الــولاء أو المحالفــة: كان مــن عــادة العــرب عقــد التحالــف 

 
ً
بيــن القبائــل، ثــم اتســع نطــاق ذلــك حتــى أصبــح التحالــف معروفــا

بين الأفراد، فكان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث 

أحدهمــا الآخــر وكان لعقــد المحالفــة صيغــة معروفــة وهــي: )دمــي 

دمــك، وهدمــي هدمــك، وترثنــي وأرثــك، وتطلــب بــي وأطلــب بــك( !!

فــإذا مــات  بينهمــا،  تــمّ التحالــف  فــإذا قبــل الطــرف الآخــر 

 للشــروط 
ً
 مســتوفيا

ً
 قريبــا

ً
أحدهمــا قبــل الآخــر، ولــم يتــرك وارثــا

انتقــل الميــراث إلــى الحليــف الحــي، وأصبــح هــو الــوارث الطبيعــي 

 وإناثــه بالغــات.
ً
لحليفــه المتوفــى ولــو كان أولاده صغــارا

د. التبنــي: كانــت فكــرة التبنــي شــائعة فــي المجتمعــات قبــل 

 بهــا 
ً
الإســام، وهــي فكــرة لا تــزال معروفــة حتــى اليــوم، ومعترفــا

 للمتبنــي مــن 
ً
 فــي أغلــب دول الغــرب، وكان المتبنــى يعتبــر ابنــا

ً
قانونيــا

تــل أو 
ُ
جميــع الوجــوه ينســب إليــه، ويطالــب كل منهمــا بالآخــر إذا ق

اعتــدي عليــه، ويــرث كل منهمــا الآخــر بعــد المــوت، وتحــرم زوجــة كل 

منهمــا علــى الآخــر.

ولمــا جــاء الإســام والعــرب علــى هــذه العــادة أقــرّ نظــام التبنــي 

أول الأمــر، حتــى إن الرســول صلــى الله عليــه وســلم تبنّــى زيــد بــن 

حارثــة فــكان يســمى زيــد بــن محمــد. وبقــي الأمــر كذلــك حتــى أبطلــه 

الإســام، وأبطــل كل مــا يترتــب عليــه مــن الأحــكام المتوارثــة.

الميراث عند قدماء المصريين

الميــراث  وكان  طويلــة   
ً
قرونــا الفرعونيــة  الحضــارة  ســادت 

عندهــم يشــمل جميــع ورثــة الميــت مــن أصولــه وفروعــه، فــكان 

 أو 
ً
 أو عمــا

ً
 أو أخــا

ً
إذا مــات الميــت خلفــه فــي المــال أرشــد الأســرة، ابنــا

، وكان هذا يتولى زراعة الأرض والانتفاع بها دون ملكها، لأن 
ً
جدا

الأرض كانت في قانونهم مملوكة للفراعنة، وكان الأرشد في الأسرة 

لا يتميــز ب�شــيء مــن المــال عــن بقيــة الأســرة.

ولــم يكــن عندهــم فــرق فــي الميــراث بيــن الكبيــر والصغيــر والذكــر 

 لنصيــب الآخــر. 
ً
 مســاويا

ً
والأنثــى، فــكان لــكل واحــد منهــم نصيبــا

ومــن قواعــد الميــراث عندهــم أن الــزوج يــرث زوجتــه والزوجــة تــرث 

زوجهــا والأبنــاء والبنــات يرثــون مــن أبيهــم وأمهــم بالتســاوي.

الميراث في القانون الفرن�سي والإنجليزي

 يســتند القانــون الفرن�ســي إلــى مبــدأ الدرجــات بيــن الورثــة 

بحيــث إن الورثــة مــن الدرجــة الأولــى وهــم أبنــاء الميــت وبنــات الميــت 

إن وجــدوا يحجبــون الورثــة مــن الدرجــة الثانيــة وهــم الإخــوة 

والأخــوات وهكــذا، أمــا الزوجــة فلهــا وضــع خــاص بحيــث إنهــا تــرث 

بوجود ورثة الميت من أي درجة كانوا، وللميت الحق في أن يو�صي 

بنصــف مــا يملــك وليــس للورثــة الحــق فــي الاعتــراض علــى ذلــك.

 أمــا فــي القانــون الإنجليــزي فتحتــل الوصيــة عندهــم فــي قانــون 

 ذلــك أنــه لا نصــاب لهــا، ويمكــن بالتالــي 
ً
 مرموقــا

ً
الميــراث محــا

القــول بــأن المو�صــي يتصــرف بــكل أموالــه بشــكل عــام ويو�صــي بهــا 

لمــن يشــاء، أمــا إذا لــم يتــرك وصيــة فيتــم عندهــا تطبيــق قواعــد 

شــبيهة بتلــك التــي يتضمنهــا القانــون الفرن�ســي، وفــي الغالــب تعتمــد 

القوانين الغربية مبدأ المســاواة بين الذكر والأنثى في الإرث بحيث 

.
ً
تــرث البنــت مثــل الابــن تمامــا

الميراث عند الاشتراكيين

الاشتراكية نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل 

الإنتــاج والإدارة التعاونيــة للاقتصــاد، ويقولــون ليــس مــن الــازم 

أن يكــون الأب الــذي تــرك لابنــه ثــروة واســعة قــد اشــتغل واجتهــد 

 
ً
حتــى جمــع لــه هــذا الإرث الكبيــر، بــل قــد يكــون هــذا الإرث مجموعــا

 
ً
بطريقة الظلم والسرقة، فلا يصح تمليكه للوارث لأنه ليس ملكا

للمورث، وذهبت تلك الدول إلى إنكار حق الإرث وقانون الوراثة، 

وقد تراجعوا اليوم عن تلك النظريات وجمعوا ما بين الاشتراكية 

والرأســمالية، بــل ونشــأت فــي بلدانهــم شــركات رأســمالية عملاقــة 

مملوكــة لشــخصية واحــدة أو عــدة أشــخاص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- حاصل على الدكتوراه في تخصص الفقه المقارن.

- درَّس فــي عــدة جامعــات محليــة وعربيــة فــي الكويــت واليمــن والإمــارات 

 محاضــر فــي الجامعــة الأردنيــة.
ً
وقطــر والســعودية، وهــو حاليــا

- لــه عــدة مؤلفــات فــي الفقــه والسياســة الشــرعية والمواريــث، وأشــرف 

علــى أكثــر مــن )60( رســالة ماجســتير ودكتــوراه.

20
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ألقــى الدكتــور تيســير الفتيانــي محاضــرة فــي مقــر الجمعيــة الأردنيــة 

لإعجــاز القــرآن والســنة ، بعنــوان: »الإنســان بيــن التســيير والتخييــر« 

بحضــور مجموعــة مــن طلبــة العلــم والباحثيــن والمهتميــن.

وقــد تنــاول فيهــا العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بكــون الإنســان 

 النصــوص الشــرعية مــن الآيــات الكريمــة 
ً
، مســتعرضا

ً
 أم مخيــرا

ً
مســيرا

والأحاديث الشريفة، التي تبين الأمر بكل وضوح من أن الإنسان مخير 

بإرادتــه فقــد مكنــه الله تبــارك وتعالــى مــن اختيــار طريقــه، ســواء طريــق 

جْدَيْــنِ« ]البلــد: 10[ أي أن  الخيــر أم الشــر، يقــول تعالــى: »وَهَدَيْنَــاهُ النَّ

ــا  أمامــه الطريقــان، وهــو يختــار أحدهمــا بملــئ إرادتــه، يقــول تعالــى: »إِنَّ

فُــورًا« ]الإنســان: 3[.
َ
ــا ك ــاكِرًا وَإِمَّ

َ
ــا ش ــبِيلَ إِمَّ هَدَيْنَــاهُ السَّ

 إلا أن جميــع 
ً
وقــد بيــن المحاضــر أن الإنســان مــع كونــه مخيــرا

اختياراتــه وقراراتــه تســير بعلــم الله تعالــى المســبق بــكل �شــيء، وأن ليــس 

للعبــد أن يخــرج بمقــدار ذرة عــن مــا هــو مكتــوب لــه فــي الأزل، ومــا هــو 

مقــدر لــه فــي علــم الله عــز وجــل، وليــس ذلــك مــن بــاب الإجبــار علــى فعــل 

معيــن، بــل هــو مــن عظيــم علــم الله تعالــى وإحاطتــه التامــة بــكل �شــيء، 

فَهُــمْ« ]البقــرة: 255[، ويقول: 
ْ
ل
َ
يْدِيهِــمْ وَمَــا خ

َ
ــمُ مَــا بَيْــنَ أ

َ
يقــول تعالــى: »يَعْل

ــرَ 
َ
صْغ

َ
 أ

َ
ــمَاءِ وَل  فِــي السَّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ةٍ فِــي ال رَّ

َ
ــالِ ذ

َ
ق

ْ
ث ــكَ مِــن مِّ بِّ

»وَمَــا يَعْــزُبُ عَــن رَّ

بِيــنٍ« ]يونــس: 61[.  فِــي كِتَــابٍ مُّ
َّ

بَــرَ إِل
ْ
ك

َ
 أ

َ
لِــكَ وَل

َٰ
مِــن ذ

ولأن الله تبــارك وتعالــى خــارج عــن حــدود الزمــان والمــكان، فالما�ضــي 

والحاضر والمستقبل بالنسبة إليه سواء، ولا مجال للإنسان أن يدرك 

حقيقــة علــم الله عــز وجــل.

وفــي ختــام المحاضــرة فتــح بــاب المشــاركة مــن الحاضريــن لإبــداء 

، ووســع آفــاق 
ً
آرائهــم وتعقيباتهــم وتســاؤلاتهم، ممــا أثــرى الجلســة علميــا

المعرفــة لــدى الجميــع.

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

المحاضـــرة الشـــهرية رقـــم )51(
الإنسان بين التسيير والتخيير

د. تيسير الفتياني
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نظمــت الجمعيــة محاضــرة بعنــوان »الإعجــاز العلمــي فــي الألســن 

واللغــات«، ألقاهــا الأســتاذ عدلــي البرقونــي الخبيــر فــي مجــال اللغــات 

والترجمــة، وقــد أقيمــت المحاضــرة فــي مجمــع النقابــات المهنيــة بحضــور 

عــدد مــن المهتميــن والباحثيــن. وقــد تنــاول المحاضــر المحــاور الآتيــة:

* آيــات القــرآن الكريــم التــي تكلمــت عــن الألســن )اللغــات( وعــن 

، وعــن الترابــط والتكامــل والتناغــم بينهــا.
ً
اللغــة العربيــة تحديــدا

 وبعــض 
ً
* نظريــات قديمــة ومعاصــرة حــول أصــل اللغــات عمومــا

الأقــوال والحقائــق حــول أصــل اللغــة العربيــة ومــدى تفــوق وثــراء اللغــة 

العربيــة مقارنــة مــع غيرهــا مــن اللغــات.

* أحاديث نبوية ذات علاقة مباشرة بأهمية تعلم اللغات وأوجه 

الإعجــاز فيهــا، لا ســيما ذكرهــا لحاويــات العلــم والتعلــم الرئيســة، والتــي 

تعــد أهــم مهــارات تعلــم اللغــات حســب إجمــاع علمــاء اللغات.

* عــرض لبعــض اللغــات الأجنبيــة وكيــف أنهــا تحتــوي علــى كلمــات 

)أســماء وأفعــال وصفــات( عربيــة أصيلــة لا ســيما فــي اللغــة الفرنســية 

وكذلــك فــي الإنجليزيــة والإســبانية والإيطاليــة.

* دعــوة القــرآن الكريــم المســلمين لدعــوة غيرهــم مــن البشــر إلــى 

الإســام مــن خــال منظــور اللغــات والألســن والآيــات الدالــة علــى ذلــك.

* دعــوة المســلمين للاهتمــام بتعلــم اللغــات لأبنائهــم كوســيلة أمرنــا 

بهــا المولــى ســبحانه وتعالــى بهــدف نشــر دعــوة الإســام فــي كافــة أرجــاء 

المعمــورة.

* إن تكلم أي لغة من اللغات والنطق بها هو نعمة كبرى من نعم 

المولــى عــز وجل.

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )52( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
الإعجاز العلمي في الألسن واللغات

أ. عدلي البرقوني



ذو الحجــة 1438ه - أيلــول 2017م

العدد ]5[

23

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )53( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
السرطــــان.. آفــــة العصــــر

د. عاصم منصور
أقامــت الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن والســنة وبالتعــاون مــع 

نقابــة الأطبــاء الأردنييــن محاضــرة بعنــوان: »الســرطان آفــة العصــر.. 

حقائــق علميــة إحصائيــات رقميــة« ألقاهــا مديــر عــام مركــز الحســين 

للســرطان الدكتــور عاصــم منصــور.

بمــرض  الإصابــة  معــدل  أن  محاضرتــه  فــي  الدكتــور  بيــن  وقــد 

الســرطان يقــدر بـــ 155 إصابــة لــكل 100 ألــف نســمة فــي الأردن، فيمــا 

الوفيــات بالمــرض يصــل معدلهــا لـــ 95 حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف نســمة. 

وأكــد أن نســبة الإصابــة بأمــراض الســرطان فــي الأردن مقاربــة لبعــض 

الــدول المجــاورة، لكنهــا تعتبــر أقــل بكثيــر عمــا عليــه فــي الــدول المتقدمــة.

وفــق  الســرطان  بمــرض  إصابــة   8744 تســجيل  إلــى  وأشــار 

إحصائيات السجل الوطني للسرطان لعام 2013، منها 5416 إصابة 

لأردنييــن، و3328 إصابــة لغيــر أردنييــن، فيمــا بلــغ عــدد إصابــات أطفــال 

بالســرطان نحــو 252 إصابــة.

ولفــت منصــور إلــى تصاعــد حــالات الإصابــة بمــرض الســرطان فــي 

 
ً
 أن الإصابــة تتركــز ضمــن الفئــة العمريــة المنتجــة، متوقعــا

ً
الأردن، مبينــا

في الوقت ذاته تضاعف حالات الإصابة مع حلول عام 2030؛ بسبب 

الاســتمرار فــي الممارســات الخاطئــة علــى الصعيــد الغذائــي والصحــي.

، ودور 
ً
كمــا اســتعرض منصــور تاريــخ ظهــور مــرض الســرطان عالميــا

الأطبــاء منــذ فتــرة مــا قبــل الميــاد فــي اكتشــافه وتطويــر أدوات علاجــه، 

 عــن ســبل الوقايــة مــن الإصابــة بالمــرض.
ً
فضــا

نقــاش  العصــر«  آفــة  »الســرطان  العلميــة  المحاضــرة  وتخلــل 

واستفســارات مــن قبــل الحضــور، والتــي أجــاب عليهــا المديــر العــام لمركــز 

للســرطان. الحســين 




